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المستخلص: 
هــدف البحــث إلــى معرفــة أثــر التَّدريــس باســتخدام نمــوذج الاســتقصاء المعــزز بالجــدل العلمــي في تنمية 
كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي. ولتحقيق ذلك طُبق 
نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل علـــى المجموعة التَّجريبيّة، بينما جرى تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة 
التَّدريســيّة المعتادة. اتبع الباحثان المنهج شــبه التجريبي ذا تصميم المجموعتين مع القياســن القبلي والبعدي، 
وتكونــت عينــة الدراســة المختــارة قصديًّــا مــن )32( طالبــة في المجموعــة التَّجريبيّــة و)31( طالبــة في المجموعة 
الضابطة في الصف الثالث الثانوي، ضمن ذات المدرســة في مدينة الرياض. ولجمع البيانات بنُيت أداة كفاءات 
ـم الاجتماعــي والعاطفــي في البعُد التّفاعلــي، وتكوّنت من )37( عبارة، موزعة علــى الكفاءات الثلاث، هي:  التَّعلّـُ
كفــاءة الوعــي الاجتماعــي )12( عبارة، كفاءة مهــارة العلاقات )13( عبارة، كفاءة اتخاذ القرارات المســؤولة )12( 
عبــارة. وأظهــرت نتائج البحث وجود أثر لاســتخدام نموذج الاســتقصاء المعزز بالجــدل العلمي في تدريس مقرر 
الفيزياء على )كفاءات الوعي الاجتماعي، مهارة العلاقات، اتخاذ القرارات( لدى طالبات الصف الثالث الثانوي. 

الكلمات المفتاحية:
ـم الاجتماعي والعاطفي- كفاءة الوعي الاجتماعي- كفاءة   الاســتقصاء المعــزز بالجدل )ADI(- كفاءات التَّعلّـُ

مهارة العلاقات- كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة.
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Abstract

The aim of the research is to find out the effect of the argument-driven inquiry teaching model on the development 
of social and emotional learning competencies in teaching physics for 12th grade female students. To achieve 
this, the researchers followed the quasi-experimental approach with a two-group design with pre and post meas-
urements, the sample of the study was an intentional sample and it consisted of (32) students in the experimental 
group who was taught using the argument-driven inquiry model (ADI), and (31) students in the control group who 
was taught using the traditional teaching method of 12th grade students in the same school in the city of Riyadh.
The researchers developed the social and emotional learning competencies instrument. It included the three in-
teractive social and emotional learning competencies, as following: the social awareness competency (12) items, 
relationship skill competency (13) items, responsible decision-making competency (12) items. The total items of 
the instrument are (37) items. The results revealed significant differences in overall the competences and in each 
competence in favor the experimental group.

key words:

Argument-Driven Inquiry model (ADI) - Social and Emotional Learning Competencies - Social Awareness - Re-
lationships Skill - Responsible Decision-Making.
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يشـكل الاسـتقصاء العلمي أحد الممارسات العلمية 
 Next( والهندسـية في الجيـل التالـي مـن معاييـر العلوم
تصـف  التـي   )Generation Science Standard, NGSS

مـا يفعلـه العلمـاء لاستكشـاف العالـم الطبيعـي، ومـا 
 National( يفعلـه المهندسـون لتصميـم وبنـاء الأنظمـة
التأكيـد  ظهـر  وقـد   ،)Research Council NRC, 2013

الأبـرز لأهميـة الاسـتقصاء العلمي قبـل ذلك في وثيقة 
Nation� العل�وم)  لتعلي�م  الأمريكي�ة  الوطني�ة  )المعايي�ر 
المؤثـرة   )al Science Education Standards) (NSES

هـو  العلمـي  الاسـتقصاء  أنَّ  أكـدت  التـي  والشـهيرة، 
دليـل  ثـم  )NRC, 1996(؛  العلـوم  م  وتعلّـُ العلـم  مركـز 
الاسـتقصاء  علـى  المرُكـز  المسـتقل  والتَّدريـس  م  التَّعلّـُ
Inquiry and the National Science Education Stand�(
الأمريكـي  الوطنـي  المجلـس  فيـه  أكـد  الـذي   ،)ard

للعلوم )NRC, 2000( أنَّ الاسـتقصاء يعمل على تطوير 
المعرفـة العلميـة، وبنـاء الفهـم العلمـي عبـر الجمـع بين 
عمليـات العلـم و المعرفـة العلميـة والاسـتدلال العلمـي 
والتفكيـر الناقـد؛ فهـو يشـير باختصـار إلـى الطريقـة 
المنهجيـة التـي يسـتخدمها العلمـاء في محاولـة الإجابة 

عـن الأسـئلة التـي تثيـر اهتمامهـم. 
ويستخدم المتخصصون في تعليم العلوم الاستقصاء 
للتعبير عن المهارات التي يجب أن يكتسبها المتعلِّمون، 
المتعلِّمين  على  يتعين  معرفية،  إدراكية  نتيجةً  كونه  أو 
للمتعلِّمين  يسمح  تدريسيًّا،  كونه مدخلًًا  أو  تحقيقها، 
 Lederman & Lederman,( الخاصة  معارفهم  ببناء 
للبحوث  الأمريكي  الوطني  المجلس  أنَّ  إلا   ،)2012

كمهارات  الاستقصاء  طرح  على  ركز   )NRC, 2000(
اكتسابها، وأطُلق عليها السمات  المتعلِّمين  ينبغي على 
 Essential Features of( الصّفيّ  للاستقصاء  الأساسية 
Classroom Inquiry( ، وتشمل: المشاركة في طرح أسئلة 

علمية، وإعطاء الأولوية للأدلة عند الرد على الأسئلة، 
التفسيرات  وربط  الأدلة،  من  تفسيرات  وصياغة 

بالمعرفة العلمية، والتّواصل وتبرير تلك التَّفسيرات.
 )NRC, 1996( المعاييـر  وثيقـة  تناولـت  حني  وفي 
 NRC,( للاسـتقصاء  والتَّدريـس  م  التَّعلّـُ ودليـل 
ثنايـا  في   )Argumentation( العلمـي  الجـدل   )2000

المهـارات الأساسـية للاسـتقصاء،  توضيحاتهمـا عـن 
فـإن التصريـح بأنَّـه ممارسـة أساسـية في تعلُّم العلوم، 
 A Framework for k-12( ظهـر في إطـار تعليـم العلـوم
Science Education(الصـادر عـن الأكاديميـة الوطنيـة 

الأمريكيـة للنشـر )National Academics Press(، وذلـك 
كممارسـة علمية وهندسـية في تعليم العلوم »المشـاركة 
في الجـدل المنطلـق مـن الدليـل« )NRC, 2012( ، ثـم في 
 )NRC, 2013( وثيقـة الجيـل التالـي مـن معاييـر العلـوم

التـي بنُيـت علـى ذلـك الإطـار. 
وتؤكــد الأكاديميــة الوطنيــة الأمريكيــة للنشــر أنَّ 
الجــدل العلمــي يدخــل في النقاشــات غير الرســمية 
للعلمــاء في أثنــاء عملهــم في المعمــل، ويدخل أيضًا في 
أنشــطتهم الرســمية في مراجعات الأقــران. وموافقةً 
 NRC,( لهــذا الــدور للجــدل في ممارســات العلمــاء
أحــد  أنَّ   )2014( والأشــقر  الخطيــب  يؤكــد   ،)2012

الأحاديــث  في  الاشــتراك  العلــوم  تدريــس  أهــداف 
والمناقشــات الجدليــة. ومن الأهميــة بمكان أن يدخل 
الجدل العلمي كممارسة للمتعلِّمين في صفوف العلوم، 
ولذلــك يشــير فــري وزمــاؤه )et al., 2015 Frey( إلــى 
أنَّ الجــدل العلمــي يعُزز قــدرة المتعلِّمــن على تطوير 
وتحليل الادعاءات العلمية، ودعمها بالأدلة المســتمدة 
من الاستقصاءات حول العالم الطبيعي، ويعُزز لديهم 
القدرة على شــرح وتقييم الأســباب المرتبطة بالدلائل 
Daw� )الخاصة بالادعاءات. ويؤكد داوسـ�ون وفينفيل) 

مقــــدمة
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son & Venville, 2010( أنَّ الجدل العلمي يسُهم في بناء 

المعرفــة العلمية لدى المتعلِّمين عبر تقييمهم وتقدمهم 
لهــا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنها، ويســمح أيضًا 
لهم بتوســيع معرفتهم، لتشمل وجهات نظر زملائهم؛ 
فيمــارس المتعلِّمــون مــا يمارســه العلماء مــن التَّفكير 
العلمــي، وأخذ المعرفة من مصادر متنوعة، وتجميعها 

معًا بطريقة منطقية ومعقولة ومناسبة لهم. 

 )Stephen E. Toulmin( تولمان  ستيفين  ويعُدُّ 
العلماء  أنَّ  أكد  حيث  للجدل،  المنظرين  أبرز  أحد 
والادعاءات  الدليل  بين  للربط  الجدل؛  يستخدمون 
ودحض  الادعاءات  هذه  دعم  عبر  يقدمونها  التي 
ما يخالفها )Toulmin, 2003(، وأشار الإطار الوطني 
الأمريكي لتعليم العلوم )NRC, 2012( إلى نفس المعنى 
العلماء  تبُنى وفقَ تقديم  العلمية  أنَّ المعرفة  بتأكيده 
علماء  ويحاول  الطبيعي،  للعالم  تفسيراتهم  لمبررات 
التفسيرات  تلك  تضعف  ادعاءات  تقديم  آخرون 
 Bulgren et( وزملاؤه  بولجرين  وحدد  تدحضها.  أو 
الآتي:  في  تمثلت  العلمي،  للجدل  عناصرَ   )al, 2014

التَّعرف على الادعاء المقدم في صورة مكتوبة أو في 
التَّعرف  الادعاء،  هذا  وتحليل  استقصائي،  نشاط 
الدليل، والحكم على  نوع هذا  الدليل، وتحديد  إلى 
هذا  إلى  يقود  الذي  المبرر  إلى  التَّعرف  جودته، 
تقديم  جودته،  على  والحكم  نوعه  الادعاء، وتحديد 
الطعون أو الحجج المضادة، استخلاص استنتاج حول 

الادعاء، وشرح السبب الذي دعم هذا الاستنتاج.

ببعضهما  العلمي  والاستقصاء  الجدل  ويرتبط 
بعضًا في أثناء بناء المعرفة العلمية ونقدها، لذا ظهرت 
العديد من الاستراتيجيات والنماذج التَّدريسيّة التي 
نموذج  النماذج:  تلك  ومن  ممارستهما،  دمج  تدعم 
Argument-Driv� المعزز بالجدل)  العلمي  )الاستقصاء 
en Inquiry (ADI؛ لغرض تحسين تعليم وتعلُّم العلوم، 

وهذا ما أكدته دراساتٌ عدة استخدمت هذا النّموذج 
)آل محي، 2018؛ الخطيب والأشقر، 2014؛ عز الدين، 
 Afifa et al., 2021 Aldahmash &; 2018؛ محمد، 2017؛

 Omar, 2021; Demircioglu &Ucar, 2015; Grooms et al.,

 2015; Kadayifci &Yalcin, 2016; Ross, 2019; Sampson

.)et al., 2009, 2011; Songsil et al., 2019

بالجدل  المعزز  العلمي  الاستقصاء  نموذج  ويتيح 
المتعلِّمين  تساعد  التي  الأنشطة  تصميم  للمعلِّمين 
الأفكار  التركيز على  مع  العلمي  على ممارسة الجدل 
في  الشاملة  المفاهيم  وعلى   ،)Core Ideas( الأساسية 
 ،)Crosscutting Concepts) (Inthaud et al., 2019( العلوم 
Science and En� )وتعزيز الممارسات العلمية والهندسية) 
Scientific Pro�( العلمية  والكفاءة   )gineering Practicess

ficiency) (Grooms et al., 2015(، كذلك يتُيح استخدام 

عن  معرفتهم  لبناء  للمتعلِّمين،  الفرصة  النّموذج  هذا 
تطبيقًا  تعكس  صغيرة،  مجموعات  في  العمل  طريق 
Vygot� لفيجوتسكي)  الاجتماعية  البنائية  )للنظرية 
فنموذج   ،)Grooms et al.  2015 2018؛  )عزالدين،   )sky

الاستقصاء المعزز بالجدل يوفر فرصًا للبناء الاجتماعي 
المجموعة  داخل  التّعاوني  العمل  خلال  من  للمعرفة 
)Sampson et al., 2011(.  ومرَّ نموذج الاستقصاء العلمي 
المعزز بالجدل بمراحل تطويريّة من قبل مصمميه، إلا 
أنَّ التّعديلات عليه محدودة وغير مؤثرة على جوهره، 
الثمان  الخطوات  بعض  في  توسعٍ  على  واقتصرت 
للنموذج، التي يوضحها الشكل )1(، وتتمثل في: تحديد 
المهمة الاستقصائية والأسئلة البحثية، تصميم منهجية 
لجمع البيانات، تحليل البيانات وإنتاج الحجج المتوقعة 
كتابة  تأملية،  مناقشة  جدلية،  مناقشة  جلسة  مبدئيًا، 
مراجعة  للتّقرير،  الأقران  مراجعة  الاستقصاء،  تقرير 
Grooms et al., 2012; En�. ;2011 ,2009 )التّقرير وتسليمه) 

.)derle et al., 2013 Sampson et al
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)Sampson et al. 2009( مراحل النّموذج التَّعلِيمي للاستقصاء المعزز بالجدل التي وضعها سمبسون وآخرون :)شكل )1

وتؤكد دراسة محمد )2018( أنَّ نموذج الاستقصاء 
المعــزز بالجــدل يوفــر البيئــة الاجتماعيــة التّعاونيــة 
So� �م الاجتماعي العاطفي)  )وممارسـ�ة المتعلِّمين للتعلّـُ

في  يســاعد  الــذي   ،)cial Emotional Learning SEL

إعداد المتعلِّمين على المســتوى المعــرفي، والاجتماعي، 
المعرفيــة،  المســتويات:  والنفســي  والعاطفــي، 
والاجتماعيــة، والعاطفيــة، والنفســية عبــر التنظيــم 
الذاتــي، وتنميــة الحوافز الإيجابيــة للتّعلُّم والتّعاطف 
مع الآخرين، وتطوير المهارات الاجتماعية. والمهارات 
مهــارات  كإحــدى  تصُنــف  والعاطفيــة  الاجتماعيــة 
المســتقبل؛ ولذلــك ركز عليها برنامــج تنمية القدرات 
البشــرية في المملكة العربية الســعودية )2025-2021(، 
وتهــدف هــذه المهــارات إلــى إعــداد مواطــن منافــسٍ 
عالميًّــا؛ بتطوير بناء تعليمي مرن ومتين للجميع، يوفر 
أساسًــا متينًا للمهارات الأساســية المطلوبة في القرن 

الواحد والعشرين.
ويشــير عامــر والمصري )2018( إلــى أهمية التَّعلُّم 
الاجتماعــي العاطفــي؛ حيــث يســهم في تنمية شــعور 

المتعلِّمــن بقيمــة الذات والاهتمــام بالآخرين، وتعزيز 
الكفــاءة في تحمــل المســؤولية، والقدرة علــى مواجهة 
التّحديات اليومية، وإقامة علاقات إيجابية ذات معنى 
مــع الأفــراد والجماعــات، إضافة إلى أنَّه يســاهم في 
تقليل فرص تورط المتعلِّمين في الســلوكيات الخطرة، 
ودفــع عجلــة الإصــاح التَّعلِيمــي عبــر بنــاء كفايــات 
المعلِّم وتيســير إكســاب المتعلِمّين المهــارات الأكاديمية 
والحياتية. وتؤكــد المنظمة التّعاونية للتّعلُّم الأكاديمي 
Collaborative for Academ� )والاجتماعـ�ي والعاطفـ�ي) 

 )ic, Social, and Emotional Learning CASEL, 2020

ـم الاجتماعــي والعاطفــي عمليــة يفهــم فيها  أنَّ التَّعلّـُ
الأطفــال والبالغون مشــاعرهم، ويديرونها، ويضعون 
أهدافًــا إيجابيــةً، ويحققونهــا، ويشــعرون بالتعاطــف 
مــع الآخريــن، ويظهــرون ذلــك، ويقيمــون علاقــات 
إيجابيةً، ويحافظون عليها، ويتحملون مسؤولية اتخاذ 
قراراتهم، كما قد أشــارت دراســة محمد )2018( إلى 
أنَّ التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي هو العملية التي تقوم 
بهــا المؤسســات التّربوية كالمدرســة، والأســرة، لتنمية 
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الجانــب الوجدانــي بجوانبــه المختلفة؛ بهــدف تقدير 
الفــرد للقيم الإنســانية، وتحســن انفعالاته العاطفية 

نحو نفسه ونحو الآخرين.

ـم الاجتماعي  وتعتبــر المنظمــة )CASEL( أن التَّعلّـُ
والعاطفي جزءٌ أســاسٌ من التَّعلِيم؛ ويشــير أكســلورد 
 )CASEL( إلــى أن منظمــة كاســيل )Axelrod, 2010(
ـم،  تدمــج بــن المكونــات المعرفيــة والاجتماعيــة للتّعلّـُ
وتؤكــد علــى الصلة الوثيقة بين المهــارات الاجتماعية 
والعاطفية والإنجاز الأكاديمي. ويؤكد أوشــر وزملاؤه 
ـم  التَّعلّـُ في  البحــث  مجــال  أنَّ   )Osher et al., 2016(
الاجتماعــي والعاطفــي نمــا في العديــد مــن المجالات 
التي يعرفها المعلمون والباحثون وصانعو السياســات، 
مثــل: تعزيز الكفاءة الاجتماعية، والوقاية من التّنمر، 
والوقايــة من تعاطي المخدرات وإســاءة اســتخدامها، 
والتّعليم المدني والشــخصي، والــذكاء العاطفي، وحلّ 
النزاع، والتّدريب على المهارات الاجتماعية، ومهارات 

القرن الحادي والعشرين.

 وعرّفــت منظمة كاســيل )CASEL, 2020( كفاءات 
ـم الاجتماعــي والعاطفــي في خمــس كفــاءات،  التَّعلّـُ
إدارة   ،)Self-Awareness( بالــذات  الوعــي  تتضمــن: 
الاجتماعــي  الوعــي   ،)Self-Management( الــذات 
Relation�( مهــارات العلاقــات  ،)Social Awareness(
Respon�( المســؤولة  القــرارات  اتخــاذ   ،)ship Skillss

sible Decision-Making(، التــي تؤكــد الانفتــاح علــى 

الآخريــن وتنميــة مهارات التعامل معهــم، كذلك تؤكد 
قــدرة الفــرد على اتخاذ قرارات مســؤولة فيما يتعلق 
بــه وبالآخريــن، إضافــة إلى قدرته علــى إدارة أموره، 
ووعيــه بنفســه وبالآخريــن، الأمــر الــذي يســاعد في 
تعزيز ممارسة المتعلِّم للمهارات الفردية والاجتماعية 
التــي يحتاجها للتفاعل مــع الآخرين في بيئات التَّعلُّم، 
وفي حياته بشــكل عام. ولذلك تشُير دراسة الحازمي 

ـم الاجتماعي والعاطفي  )2020( إلــى أنَّ كفاءات التَّعلّـُ
تسُــهم في تحســن نتائج التَّعلُّم، وتوفــر دوافع للتطور 
الذاتــي مــدى الحيــاة، وحــلّ المشــكلات، والتنظيــم 
الذاتــي، والتّحكــم في العواطــف والدوافع، بما يقلص 
السلوكيات الاجتماعية السلبية، وتوفر مناخًا إيجابيًّا 

في الفصول الدراسية.

مشكلة البحث:

مــادة الفيزيــاء مــن المــواد العلمية التي تســتهدف 
ـم للممارســات العلميــة المختلفة لإيجاد  مزاولــة المتعلّـِ
القــرارات  واتخــاذ  للمشــكلات،  المناســبة  الحلــول 
بشــأنها، ومن هــذه الممارســات الاســتقصاء والجدل 
العلمــي، وهمــا مــن الاتجاهــات الحديثــة التــي يكون 
ا مع  فيها المتعلم هو محور العملية التعليمية. وتماشــيً
هذين الاتجاهين في تدريس العلوم، ينبغي ألا يقتصر 
مــا يحــدث في الصفــوف الدراســية من أنشــطة ولغة 
حــوارٍ علــى الأفكار المقُدمــة في الكتاب المدرســي، أو 
على الأســئلة التي يجد المتعلِّمون إجاباتها في الكتاب 
مباشــرة؛ الأمــر الــذي يتنافى مــع أهمية بنــاء المتعلِّم 
للمعرفــة القابلــة للمراجعــة والنقــد، ويؤكــد الأشــقر 
الاقتصــار  أنَّ   )2009( والبطــران  والخطيــب)2014( 
والتّمحور حول الأســئلة المباشــرة التــي يقدمها المعلِّم 
قــد يــؤدي إلــى أن يكــون دور المتعلِّمــن محــدودًا في 
الإجابة عن تلك الأسئلة؛ مما قد يقلل من اشتراكهم 
في الأنشطة الاستقصائية، أو قد لا يتُيح لهم الفرصة 
لمزاولة الاستقصاء، وتأكد ذلك المعنى في نتائج العديد 
رَاســات الأخــرى )آل محــي، 2018؛ آل محــي  مــن الدِّ
والشــمراني، 2016؛ الخطيــب والأشــقر، 2014(. وأيد 
ذلــك مــا وضحتــه نتائــج دراســة الاتجاهــات الدولية 
للعلــوم والرياضيات )TIMSS( الذي يعُد الاســتقصاء 
العلمــي مــن أهــم أبعادهــا في تقريرهــا الصــادر في 
الصــف  طــاب  مــن حصــول  2021م  للعــام  فبرايــر 
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الثانــي المتوســط في العلــوم علــى )431( نقطة. وهذه 
النتيجــة تقــل عن متوســط )TIMSS( بفارق ذي دلالة 
إحصائيــة، إضافــة إلى ذلك، نجد أنه على الرغم من 
أنَّ اللغة تعُدُّ أداة مهمة من أدوات التّفكير التي تشكل 
ـم والمتعلِّم وبين المتعلِّمين  حلقــة اتصال مهمة بين المعلّـِ
قــد يلُاحــظ تدنــي مســتوى  بعضًــا، فإنَّــه  بعضهــم 
الحــوارات الجدليــة التــي تتطلب من المتعلــم التّفكير 
في الادعاءات، ومناقشــتها، وتقييمها، وهذا ما اتضح 
في عدة دراســات، منها: أبوغنيمة )2019(، والخطيب 
والأشــقر )2014(، وعناقــرة )2018(، وديميرشــيوغلو 

 .)Demircioglu & Ucar, 2015( ويوكار

لــذا كانت الحاجــة إلى اســتخدام مداخل ونماذج 
تدريسية حديثة مناسبة لممارسة الاستقصاء والجدل 
العلمــي في صفــوف العلــوم بشــكل أفضــل، ومن هذه 
الجــدل  علــى  القائــم  الاســتقصاء  نمــوذج  النمــاذج 
العلمــي الذي يتأكد فيه الاســتخدام المتزامن لمهارات 
الاســتقصاء، والجــدل العلمــي، واندمــاج المجموعات 
الصغيــرة في الممارســات العلميــة لهمــا، وقــد أكــدت 
عدة دراســات على فعاليته في صفوف العلوم، ومنها: 
دراســة إيرنلــر وســن )Erenler &  Cetin, 2019( التــي 
أشــارت إلــى فعالية النمــوذج في تنمية الوعي ما وراء 
المعــرفي ومهارات الكتابــة، ودراســة عزالدين )2018( 
التي أشــارت إلى فعاليته في تنمية الاستدلال العلمي 
وفعاليــة الــذات الأكاديميــة، بينمــا أشــارت دراســة 
محمــد)2017( إلى فعاليته في تنمية حب الاســتطلاع 
رَاسات أكدت  العلمي، ومع ذلك نجد أنّ عددًا من الدِّ
قلة استخدام المعلِّمين للاستقصاء القائم على الجدل 
Er� )في ممارسـ�اتهم الصفية على الرغـ�م من فعاليته) 
 enler & Cetin, 2019; Seah, 2016; Demircioglu &

Ucar, 2015(، وفي الســياق ذاته، أشــار محمد )2017( 

رَاســات التــي اهتمت بنموذج  إلــى وجود نقص في الدِّ

الاســتقصاء القائــم على الجــدل العلمــي، وعزا ذلك 
رَاســات العربية  إلــى حداثة النّموذج، وأكد قلة في الدِّ
حول هذا النّموذج، وحول ما يشبهه من نماذج حديثة 
تنتمي للمجال نفســه. وحللت دراسة فخرية وآخرون 
رَاســات التــي  )Fakhriyah et al., 2021( عــددًا مــن الدِّ
تناولــت نموذج الاســتقصاء المعزز بالجــدل في الفترة 
)2020-2015(، وتوصلت إلى أن النّموذج اسُــتخدم في 
تدريــس المفاهيــم الكيميائية والأحيائيــة أكثر منه في 

تدريس المفاهيم الفيزيائية.

 Durlak( ومــن جانــبٍ آخر، يؤكــد دورلاك وآخرون
ـم الاجتماعــي العاطفــي يقلــل  et al., 2011( أنَّ التَّعلّـُ

الفجــوة بــن المتعلِّمــن مرتفعي ومنخفضــي الإنجاز، 
وينمي الفاعلية الاجتماعية بين المتعلِّمين والمشــاركين 
في العمليــة التعليمــة، ويوفــر فــرصَ تحســنِ الأداء 
الأكاديمــي، ويخفــض مســتوى الضغــوط الانفعاليــة، 
وينمــي الاتجاهات نحو المــادة العلمية التي تؤدي إلى 

تحسين الأداء الأكاديمي. 

وعليــه، فــإنَّ نمــوذج التَّدريــس للاســتقصاء المعــزز 
ــرصٍ للعمــل الجماعــي  ــن ف بالجــدل، وبمــا يتيحــه م
بــن الطــاب، وفرصًــا للحــوار العلمــي المعتمــد علــى 
بنــاء الادعــاءات ودعمهــا أو دحضهــا بالأدلــة »الجــدل 
لكفــاءات  المتعلِّمــن  اكتســاب  يدعــم  قــد  العلمــي«، 
ـم الاجتماعــي والعاطفــي؛ لــذا، رأى الباحثــان  التَّعلّـُ
التَّعــرف إلــى أثــر نمــوذج الاســتقصاء المعــزز بالجــدل 
ــم الاجتماعــي  ــة كفــاءات التَّعلُّ ــى تنمي ــاء عل في الفيزي
العاطفــي لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة، كمــا رأى 
الباحثــان الاقتصــار علــى الســياق الصّفــي لتنميــة 
الثــاث  الكفــاءات  الكفــاءات، والتركيــز علــى  هــذه 
المرتبطــة بالعمــل الجماعــي بــن الطالبــات، وهــي: 
كفــاءة الوعــي الاجتماعــي، وكفــاءة مهــارات العلاقات، 

وكفــاءة اتخــاذ القــرارات المســؤولة.
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أسئلة البحث:
يتحــدد ســؤال البحــث الرئيــس في: مــا أثــر نمــوذج 
الاســتقصاء المعــزز بالجدل العلمــي في تنمية كفاءات 
التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي في تدريس مقرر الفيزياء 

لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

والــذي تمــت الإجابــة عنه عبــر الإجابة عن الأســئلة 
الفرعية التالية: 

	1 مــا أثر نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي .
الوعــي الاجتماعــي في مقــرر  تنميــة كفــاءة  في 

الفيزياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟
	2 مــا أثر نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي .

في تنمية كفاءة مهارة العلاقات في مقرر الفيزياء 
لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

	3 مــا أثر نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي .
في تنمية كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة في مقرر 

الفيزياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

هدف البحث:
يهــدف هذا البحــث إلى معرفة أثر اســتخدام نموذج 
تدريــس  في  العلمــي  بالجــدل  المعــزز  الاســتقصاء 
ـم الاجتماعي  مقــرر الفيزيــاء في تنمية كفــاءات التَّعلّـُ
والعاطفــي الآتيــة: كفــاءة الوعي الاجتماعــي، وكفاءة 

مهارة العلاقات، وكفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة.

أهمية البحث:
تتمثل الأهمية النظرية للبحث في الجوانب الآتية:

	1 الاســتجابة إلى ما دعت إليه وثيقة الجيل التالي .
تنميــة  أهميــة  )NGSS(في  العلــوم  معاييــر  مــن 
الاســتقصاء والجــدل العلمــي ضمن الممارســات 
العلمية والهندســية لــدى المتعلمين خلال المراحل 

.)k-12( الدراسية

	2 الاســتجابة لمــا ورد في وثيقة الإطــار التخصصي .
لمجال العلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة 
العربيــة الســعودية في التركيــز على الاســتقصاء 
كأحــد الركائــز الأساســية للوصول إلــى مكونات 
المعرفــة، وتعزيز أهمية العمــل الجماعي في تعلم 

العلوم ونقد المعرفة العلمية.
	3 الاستجابة لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية .

في رؤية )2030( لتعزيز سمات المواطن المنافس عالميًّا، 
من خلال اكساب المتعلمين مهارات المستقبل والمتمثلة 
في: المهارات الاجتماعية والعاطفية، ومهارات التفكير 

العليا، والمهارات العملية والبدنية. 

في حين تتمثل الأهمية التطبيقية للبحث في الآتي:
	1 تقديم مقياس يتمتع بالصدق والثبات، يسُــهم في .

قيــاس كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي، وقد 
يمكن المهتمين بقياســها من اســتخدامه لاحقًا في 

مقررات وفروع العلوم الأخرى.
	2 قد يساعد صانعي القرار من القائمين على تطوير .

تعليم العلوم في الاســتفادة من نتائج هذا البحث، 
لدعــم وتطويــر ممارســات الاســتقصاء والجــدل 
والممارســات  الدراســية  المقــررات  في  العلمــي 

التدريسية لمعلمي العلوم.
	3 قــد يكــون دافعًــا لإجــراء دراســات مماثلــة علــى .

المرحلتــن  في  العــام  التعليــم  وطالبــات  طــاب 
المتوسطة والثانوية في مقررات العلوم المختلفة.

حدود البحث:
نمــوذج  اســتخدام  علــى  الحالــي  البحــث  اقتصــر 
الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي )ADI( في تدريس 
ثلاثــة فصــول مــن كتــاب الفيزيــاء )3(، المتمثلــة في: 
الانكســار والعدســات، التّداخــل والحيــود، الكهربــاء 
الســاكنة، وذلــك في الســياق الصّفــي لــدى طالبــات 
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الصــف الثالــث الثانــوي في مدينــة الريــاض خــال 
الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ/2022م

مصطلحات البحث:
Argu� العلمي)  بالجدل  المعزز  الاستقصاء  (نموذج 
في  إجرائيًّا  يعُرف   :ment-Driven Inquiry (ADI

استقصائي،  تدريسي،  نموذج  بأنَّه:  البحث  هذا 
الصف  فيه طالبات  العلمي، تمارس  بالجدل  مُدعم 
الثالث الثانوي الاستقصاء عبر الاشتراك في خبرات 
واقعية، ضمن خطواتٍ ثمانٍ، هي: )1( تحديد المهمة 
وتطبيق  تصميم   )2( البحث،  وأسئلة  الاستقصائية 
منهجية لجمع البيانات، )3( تحليل البيانات وتقديم 
الجدلية،  للمناقشات  جلسات   )4( المبدئية،  الحجج 
البحث  تقرير  كتابة   )6( التأملية،  المناقشات   )5(
 )8( للتّقرير،  الأقران  مراجعة   )7( الاستقصائي، 
مراجعة التّقرير وتسليمه؛ وذلك في عدد من الأنشطة 
في ثلاثة فصول من كتاب فيزياء )3(، هي: الانكسار 

والعدسات، والتّداخل والحيود، والكهرباء الساكنة.

Social and Emo� والعاطفـ�ي)  الاجتماعـ�ي  ـ�م  علُّ (التَّ
ـم الاجتماعــي  tional Learning (SEL: يتضمــن التَّعلّـُ

للتعلــم  التعاونيــة  للمنظمــة  وفقًــا  والعاطفــي، 
 )CASEL, 2020( الأكاديمــي والاجتماعــي والعاطفــي
خمــس كفــاءاتٍ ، هــي: الوعــي بالــذات، وإدارة الــذات، 
والوعــي الاجتماعــي، ومهــارات العلاقــات، واتخــاذ 

المســؤولة. القــرارات 

واقتصــر البحث الحالي علــى الكفاءات الثلاث، ذات 
البعُد التّفاعلي مع الآخرين، وهي: الوعي الاجتماعي، 
المســؤولة،  القــرارات  واتخــاذ  العلاقــات،  ومهــارة 
وتقُــاس هــذه الكفــاءات باســتخدام أداة البحث التي 
بنيــت أبعادهــا الثلاثــة وفقًــا لهذه الكفــاءات الثلاث، 

وتعريفاتها الإجرائية الآتية:

	1 في . الطالبــة  قــدرة  الاجتماعــي:  الوعــي  كفــاءة 
الصــف الثالث الثانــوي على مراعاة وجهات نظر 
الآخرين والتعاطــف معهن، وتقديرها للاختلاف 
بــن زميلاتها، والتّفاعل معهن بإيجابية، وقدرتها 
علــى معرفة ما تتوقعه زميلاتها منها، واهتمامها 
زميلاتهــا  لمســاعدة  ومبادرتهــا  باحتياجاتهــن، 
اللاتــي يحتجن مســاعدتها، وقدرتها على تكوين 
علاقــات جيــدة معهــن، والقــدرة علــى التّواصــل 
الجيــد والاســتماع لهــن في أثناء تطبيــق النّموذج 
التّدريسي في مقرر الفيزياء، ويعبر عنها بالدرجة 
التــي تحصــل عليهــا الطالبــة المســتجيبة في بعد 
كفــاءة الوعي الاجتماعي على أداة قياس كفاءات 

التعلم الاجتماعي والعاطفي.
	2 كفاءة مهارات العلاقات: قدرة الطالبة في الصف .

الثالــث الثانــوي علــى تكويــن علاقــات صحيــة 
ومشــجعة مــع زميلاتهــا، والقدرة علــى التّواصل 
معهــن بوضــوح، والإصغــاء بانتباه لهــن، والتّعاون 
معهن، والتّفاوض بشــأن الاختلافات، عبر إقامة 
علاقــات صحيــة ومشــجعة، تعتمد علــى التّعاون 
والتّفــاوض لإيجاد حلول للصراعات بشــكل بنّاء، 
وطلب المساعدة، وتقديمها عند الحاجة، في أثناء 
تطبيــق النّمــوذج التّدريســي في مقــرر الفيزيــاء، 
ويعبــر عنها بالدرجة التــي تحصل عليها الطالبة 
المستجيبة في بعد كفاءة مهارة العلاقات على أداة 

قياس كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي.
	3 كفــاءة اتخــاذ القــرارات المســؤولة: قــدرة الطالبــة .

في الصــف الثالــث الثانوي على اتخــاذ القرارات 
بالتّحليل الدقيق لكافة التّبعات والعواقب، وتحمل 
مزايــا  وتحديــد  المأخــوذة  القــرارات  مســؤولية 
وسلبيات كل خيار قبل اتخاذ القرارات، والتّقييم 
الواقعــي لعواقــب مختلــف التّصرفــات، واحترام 



المجلد )44(، العــدد )169(، 2023م146

نورة السبيعي، وسعيد الشمراني:  أثر نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل العلمي في تنمية كفاءات التَّعلُّم .... البحـث السادس

زميلاتها، وتبعات تجريب البدائل في أثناء تطبيق 
النّموذج التدريسي في مقرر الفيزياء، ويعبر عنها 
بالدرجــة التي تحصــل عليها الطالبة المســتجيبة 
في بعد كفاءة اتخاذ القرارات المســؤولة على أداة 

قياس كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي.

منهج البحث:
تم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي، مــن خــال 
مــع  البعــدي  القبلــي-  القيــاس  تصميــم  اســتخدام 
مجموعــة تجريبيــة ومجموعــة ضابطة، الــذي يمكن 

توضيحه في الشكل الآتي:

شكل )2(: التصميم شبه التجريبي الذي تم تطبيقه على أفراد عينة البحث

قياس بعدىالمعالجةقياس قبليت

قياس بعدىتدريس اعتياديقياس قبليض

قيــاس  لأداة  القبلــي  القيــاس  تطبيــق  تم  حيــث 
كفــاءات التعلم الاجتماعــي والعاطفي على المجموعة 
التجريبية )التي طُبق عليها نموذج الاستقصاء المعزز 
بالجــدل العلمــي(، وعلــى المجموعــة الضابطــة )التي 
طُبقــت عليهــا طريقــة المعلمــة المعتــادة في التدريس( 
قبــل تنفيذ التجربــة، وبعد التعرض للمعالجة، طُبقت 
الأداة مــرة أخــرى بعديّاً على المجموعتــن التجريبية 
والضابطــة؛ بهــدف التعــرف على فعاليــة النموذج في 

تنمية كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي.

أداة البحث:

تم بناء الأداة وهي استبانة مصممة لغرض قياس 
ـم الاجتماعــي العاطفــي الثــاث، وفقًا  كفــاءات التَّعلّـُ
لتعريفاتهــا الإجرائية التــي اعتمدها البحث الحالي؛ 
حيــث تم تحديــد أبعادهــا وعباراتهــا، انطلاقًــا مــن 
موضــوع البحــث وأهدافه وأســئلته، وطبيعة البيانات 
والمعلومــات المرغــوب الحصــول عليهــا، وذلــك بعــد 
التحليــل والقــراءة المتأنيــة في مجــال البحــث الحالي 
الدراســات في  والاطــاع علــى الأدبيــات ومراجعــة 
مجــال قيــاس كفــاءات التعلــم الاجتماعــي والعاطفي 
وإطــار عمــل كفــاءات التعلــم الاجتماعــي والعاطفــي 

)CASEL’S SEL FRAMEWORK(. وقــد تكّونت الأداة 
في صورتهــا الأوليــة مــن )49( عبــارة، في حين تكونت 
في صورتهــا النهائيــة -بعــد تنفيــذ إجــراءات التأكــد 
مــن الصــدق والثبات- مــن )37( عبــارة، موزعة على 
الأبعــاد الثلاثة، وفقًا للآتي: كفاءة الوعي الاجتماعي 
عبــارة،   )13( العلاقــات  مهــارة  كفــاءة  عبــارة،   )12(
كفــاءة اتخاذ القــرارات المســؤولة )12( عبارة. وجرى 
اســتخدام مقياس ليكرت )Likert( الخماسي؛ لقياس 
اســتجابات الطالبــات علــى عبــارات الأداة، وتكــون 

تقديرات الاستجابة على النحو التالي:
	1 موافق بشدة، ويأخذ التقدير )5(..
	2 موافق، ويأخذ التقدير )4(..
	3 موافق إلى حد ما، ويأخذ التقدير )3(..
	4 غير موافق، ويأخذ التقدير )2(..
	5 غير موافق بشدة، ويأخذ التقدير )1(..

الصدق الظاهري وصدق المحتوى للأداة:
جرى التّحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى 
لــأداة بعرضهــا على )16( محكمًــا ذوي تخصصات، 
شــملت: المناهج وطرق التَّدريــس، والقياس والتّقويم، 
وعلــم النّفــس الاجتماعــي، وعلــم الاجتمــاع الثقافي، 
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واللغــة العربية، وقد طُلــب من المحكمين إبداء آرائهم 
في المعايير الآتية:

	1 السلامة اللغوية للعبارات..
	2 مدى ملاءمة العبارات لقياس ما وضعت لأجله..
	3 المندرجــة . العبــارات  وكفايــة  العلميــة  الســامة 

تحــت كل كفــاءة مــن كفــاءات التعلــم الاجتماعي 
والعاطفي. 

	4  مدى انتماء العبارات للكفاءة التي تندرج تحتها..
	5 نوع المقياس ليكرت )Likert( الخماسي..
	6 اقتــراح ما يرونه بحاجة للتعديل، أو الإضافة، أو .

الحذف.

وأجُريت مجموعة من التعديلات، وفقًا لمقترحات 
المحكمــن، شــملت حــذف مجموعــة مــن العبــارات، 

وعددها )12(، وتعديل صياغة ست عبارات.

طبيق الاستطلاعي للأداة: التَّ
جــرى تطبيــق الأداة اســتطلاعيًّا على عيِّنــة من ذات 
المجتمــع المســتهدف، غيرعيِّنــة البحــث، بلــغ عددهــا 
للعــام  الثالــث  الدراســي  الفصــل  في  طالبــة   )220(
1443هـــ؛ وذلــك بغــرض التأكد من الاتســاق الداخلي 

للأداة وثباتها.

الاتساق الداخلي للأداة:
لحســاب الاتســاق الداخلي للأداة، جرى حســاب 
معامــل ارتباط )بيرســون( بين درجــات كلِّ عبارة من 
عبــارات الأداة مــع المجمــوع الكلــي لدرجــات الكفاءة 
التي تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي لدرجات 
الأداة. ويوضــح الجــدول )1( معامــات الارتباط بين 
درجــات كلّ عبــارة من عبارات الكفــاءة الأولى »كفاءة 
الوعي الاجتماعي« مع المجموع الكلي لدرجات الكفاءة 
التي تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي للأداة.

جدول )1(: قيم معاملات ارتباط )بيرسون( بين درجة كلّ عبارة من عبارات الكفاءة الأولى »كفاءة الوعي الاجتماعي« مع 
المجموع الكلي لدرجات الكفاءة التي تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي للأداة

معامل الارتباط العبارة
بالبعُد

معامل الارتباط مع 
معامل الارتباط العبارةالدرجة الكلية للأداة

بالبعُد
معامل الارتباط مع 
الدرجة الكلية للأداة

1**0.523**0.4127**0.568**0.460

2**0.615**0.5498**0.519**0.538

3**0.614**0.5879**0.641**0.639

4**0.645**0.62010**0.630**0.655

5**0.622**0.57611**0.552**0.481

6**0.635**0.54212**0.622**0.593

** دالة عند 0.01 أو أقلّ

كما يوضح الجدول )2( معاملات الارتباط بين درجة 
كلّ عبــارة مــن عبــارات الكفاءة الثانيــة » كفاءة مهارة 

العلاقــات« مع المجمــوع الكلي لدرجــات الكفاءة التي 
تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي للأداة.
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جدول )2(: قيم معاملات ارتباط )بيرسون( بين درجة كلّ عبارة من عبارات الكفاءة الثانية » كفاءة مهارة العلاقات« مع المجموع 
الكلي لدرجات الكفاءة التي تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي للأداة 

معامل الارتباط العبارة
بالبعُد

معامل الارتباط مع 
معامل الارتباط العبارةالدرجة الكلية للأداة

بالبعُد
معامل الارتباط مع 
الدرجة الكلية للأداة

1**0.618**0.5908**0.615**0.679

2**0.572**0.4869**0.647**0.647

3**0.570**0.47310**0.537**0.510

4**0.642**0.55611**0.536**0.426

5**0.610**0.54112**0.671**0.599

6**0.561**0.50913**0.562**0.495

7**0.591**0.534

** دالة عند 0.01 أو أقلّ

ويوضــح الجــدول )3( معامــات الارتبــاط بــن درجــة كلّ عبــارة من عبــارات الكفــاءة الثالثة » كفــاءة اتخاذ 
القرارات المسؤولة« مع المجموع الكلي لدرجات الكفاءة التي تنتمي إليها العبارة، ومع المجموع الكلي للأداة.

جدول )3(: قيم معاملات ارتباط )بيرسون( بين درجة كلّ عبارة من عبارات الكفاءة الثالثة » كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة« مع 
المجموع الكلي لدرجات الكفاءة التي تنتمي إليها العبارة، مع المجموع الكلي للأداة.

معامل الارتباط العبارة
بالبعُد

معامل الارتباط مع 
معامل الارتباط العبارةالدرجة الكلية للأداة

بالبعُد
معامل الارتباط مع 
الدرجة الكلية للأداة

1**0.760**0.6477**0.699**0.677

2**0.669**0.5828**0.719**0.630

3**0.657**0.5649**0.691**0.588

4**0.700**0.61710**0.643**0.542

5**0.620**0.60511**0.652**0.594

6**0.550**0.51112**0.540**0.526

** دالة عند 0.01 أو أقلّ

ويتضــح مــن الجــداول )1( و )2( و )3( أنَّ جميــع عبارات الأداة ذات ارتباط عالٍ ودالٍ إحصائيّاً مع متوســط 
درجة البعد المنتمية إليه، ومع متوسط الدرجة الكلية للأداة؛ مما يعُزز الثقة في صدق الأداة.

ثبات الأداة:
Alpha Cron� )جرى حسـ�اب ثبات الأداة، وفقًا لنتائج التَّطبيق الاسـ�تطلاعي، باسـ�تخدام معامل ألفا كرونباخ) 

bach's(، وأسفرت النّتائج عن مستوى مقبول للثبات للكفاءات الثلاث، وللأداة ككل )جدول 4(
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جدول )4(: معاملات ثبات الأداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

معامل ألفا كرونباخعدد العباراتالبعد
120.831المحور الأول - كفاءة الوعي الاجتماعي

130.842المحور الثاني - كفاءة مهارة العلاقات

120.881المحور الثالث - كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة

370.938للأداة ككل.

تصحيح الأداة:
تم تحديــد مســتوى الإجابــة علــى عبــارات الأداة بإعطــاء وزن للبدائل علــى النحو الآتي: )موافق بشــدة=5، 
موافق=4، موافق إلى حد ما=3، غير موافق=2، غير موافق بشدة=1(، ثم صُنِّفت الإجابات إلى خمسة مستويات 

متساوية المدى، من خلال المعادلة التالية:

طول الفئة = )أكبر قيمة - أقل قيمة( ÷ عدد بدائل الأداة = )1-5( ÷ 5 = 0.80
 وبذلك يمكن تفسير النتائج كما في الجدول التالي:

جدول رقم )5(: توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

مدى المتوسطاتالوصف
4.21 – 5.00موافق بشدة

3.41 – 4.20موافق

2.61 – 3.40موافق إلى حد ما

1.81 – 2.60غير موافق

– 1.80غير موافق بشدة

مجتمع البحث 

Target Pop� المسـ�تهدف)  البحـ�ث  )تمثـ�ل مجتمـ�ع 
ulation( في طالبــات الصــف الثالــث ثانــوي )نظــام 

مقــررات/ علمــي( في مدينة الريــاض، خلال الفصل 
الأول مــن العــام الدراســي 1444 هـــ/2022 م، في حين 
تكون المجتمــع المتاح )Accessible Population( في هذا 
البحــث مــن طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي )نظام 
مقــررات/ علمي( في إحدى المــدارس الثانوية للبنات 
بمدينــة الريــاض التابعــة لمكتــب تعليــم قرطبة خلال 
الفصــل الأول مــن العــام الدراســي 1444هـــ، البالــغ 
عددهــن)97( طالبــة، ضمــن ثلاثــة صفــوف دراســية 

للمقرر، وقد اختيرت هذه المدرسة؛ لما أبدته إداراتها 
من تعاون، وعدم ممانعة في تطبيق التجربة، ولما أبدته 
معلمة الفيزياء من عدم ممانعة للمشاركة في التّجربة 
والتّدريــب علــى التَّدريــس، وفقًا لنموذج الاســتقصاء 
المعــزز بالجــدل، إضافة لتدريس مقــرر فيزياء)3( في 
هذه المدرسة خلال الفصل الأول للعام 1444 هـ، وهو 
المقــرر المطبــق على طالبــات الصف الثالــث الثانوي، 
حيــث إن عــدد المــدارس التــي تم البحــث عنهــا وهي 
التــي تطبــق هذا المقرر خلال هــذا الفصل كان عددًا 
محــدودًا، وكانــت هذه المدرســة إحدى هــذه المدارس 
التي امتازت بتوفر الإمكانات اللازمة لتطبيق التجربة 



المجلد )44(، العــدد )169(، 2023م150

نورة السبيعي، وسعيد الشمراني:  أثر نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل العلمي في تنمية كفاءات التَّعلُّم .... البحـث السادس

من: المعمل المناسب من ناحية الحجم والبيئة الصفية 
وتوفر الأدوات اللازمة لأداء التجارب، وجود محضرة 
معمــل، ســاهمت في إيجــاد الأدوات البديلــة في حــال 
عدم توافر الأدوات المطلوبة وتهيئة الظروف المناسبة 
لعمل المجموعات في المعمل بالتعاون مع المعلمة، توفر 
شــبكة إنترنــت قوية، ســاعدت الطالبــات في الاطلاع 
على مصادر التعلم المختلفة وأداء التجارب في برامج 

المحاكاة عند الضرورة.

نة البحث: عيِّ
مــن  بالقرعــة  دراســيين  صفــن  اختيــار  جــرى 
الصفوف الدراســية الثلاثة التي تدرس مقرر فيزياء 
)3(، ليشكل أحدهما المجموعة التَّجريبيّة )33( طالبة، 
بينمــا الآخر يشــكل المجموعة الضابطــة )34( طالبة. 
وجــرى اســتبعاد بيانــات طالبة واحدة مــن المجموعة 
التَّجريبيّــة، وبيانات طالبتين من المجموعة الضابطة؛ 
بســبب أنّ أعمارهن أعلى مــن أعمار بقية الطالبات، 
وجــرى أيضًــا حــذف بيانــات طالبــة مــن المجموعــة 
الضابطة؛ بســبب دراســتها للمقرر للمرة الثانية، وفي 
الآخــر اســتقر عدد أفــراد المجموعــة التَّجريبيّة على 

)32( طالبة، والمجموعة الضابطة على )31( طالبة.

مهددات الصدق الداخلي والخارجي:

قام الباحثان بمحاولة تحييد العوامل المؤثرة على 
المؤثــرات التــي قــد تسُــهم في تغييــر نتيجــة المعالجة 
التَّجريبيّــة أو التــي تحــول دون تعميــم النّتائج، وفيما 

يلي توضيح لما قام به الباحثان:
أولًًا: جــرى اســتبعاد بيانات طالبة، ســبق أن درســت 
إلــى  إضافــة  الضابطــة،  المجموعــة  في  المقــرر 
استبعاد طالبتين من المجموعة الضابطة وطالبة 
مــن المجموعة التَّجريبيّــة؛ لأنَّ أعمارهن تتجاوز 
)17( عامًــا؛ لغــرض تقليــص تأثيــر النضج الذي 
قد ينجم عن الخبرة الســابقة للطالبة في المقرر 

أو عن الفارق في العمر.
الضابطــة  المجموعتــن  تكافــؤ  مــن  التّحقــق  ثانيًــا: 
والنضــج  التاريــخ  تأثيــر  لتحييــد  والتجريبيــة؛ 
جــرى  حيــث  المعالجــة،  مــع  الاختبــار  وتفاعــل 
ـم الاجتماعــي  تطبيــق أداة قيــاس كفــاءات التَّعلّـُ
قبليًّــا، وأظهــرت النّتائــج عدم وجود فــروق دالة 
إحصائيًّا بين المجموعتين، مما يشُــير إلى تكافؤ 
الاجتماعــي  ـم  التَّعلّـُ كفــاءات  في  المجموعتــن 

والعاطفي )جدول 6(.

جدول رقم )6(: اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التَّجريبيّة والمجموعة الضابطة في درجات التَّطبيق 
القبلي لأداة قياس كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي 

المتوسط العددالمجموعاتالكفاءة 
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة تالمعياري

التعليقالدلالة

324.200.35التَّجريبيّةالوعي الاجتماعي
غير دالة0.730.468 314.130.34الضابطة

324.300.35التَّجريبيّةمهارة العلاقات
غير دالة1.930.058 314.130.36الضابطة

324.180.42التَّجريبيّةاتخاذ القرارات المسؤولة
غير دالة0.730.470 314.090.59الضابطة

324.230.29التَّجريبيّةالدرجة الكلية للكفاءات 
غير دالة1.500.138 314.120.30الضابطة
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ثالثًــا: جــرى اســتخدام الأداة ذاتها علــى المجموعتين 
التَّجريبيّــة والضابطــة؛ لغــرض تحييــد تأثيــر 
اختــاف الأداة بــن المجموعتــن، كمــا جــرى 
الحاجــة-  دعــت  -متــى  للطالبــات  التوضيــح 
منافســة،  حالــة  في  ليســتا  المجموعتــن  أنَّ 
مــع إضفــاء التّلقائيــة علــى التّجربــة؛ لغــرض 
تقليــص تأثيــر عامــل جــون هنــري، الــذي يتمثــل 
في شــعور المجموعــة التَّجريبيّــة أنّهــا في موضــع 
المنافســة مــع المجموعــة الضابطــة، إضافــة إلــى 
تدريــس المجموعتــن مــن قبــل المعلِّمــة نفســها؛ 
لتحييــد الأثــر الــذي يمكــن أن ينتــج عــن تغيــر 
ــى المعالجــة.  ــة عل ــا المعلِّم ــي تمتلكه ــرة الت الخب
التّأكيــد  جــرى  فقــد  ذلــك  إلــى  وإضافــة 
التَّطبيــق  تفاصيــل  نقــل  عــدم  المعلِّمــة  علــى 
حــال  وفي  الضابطــة،  للمجموعــة  التّجريبــي 
الضابطــة  المجموعــة  في  الطالبــات  تحدثــت 
عــن تفاصيــل التَّطبيــق، فإنهــن سيشــعرن بــأن 
المعلِّمــة ســتطبق عليهــن النّمــوذج لاحقًــا بعــد 
تحســينه؛ وذلــك لغــرض تقليــص أثــر تســرب 

المعالجــة إلــى المجموعــة الضابطــة.

الاعتبارات الأخلاقية في البحث:

جــرى الحصــول علــى الموافقــة علــى إجــراء البحــث 
بإجراءاته وأدواته من لجنة أخلاقيات البحث العلمي 
بجامعــة الملــك ســعود، إضافــة إلــى الحصــول علــى 
موافقــة أفــراد العيِّنــة وأولياء أمورهن على المشــاركة 
في البحــث، وتطبيق أدواته، وفقًا لنموذج موافقة ولي 
الأمر المعتمد من إدارة التّخطيط والتّطوير في الإدارة 
العامــة للتّعليِــم بمنطقــة الريــاض. وجــرى التّوضيــح 
للمشــاركات الغــرض البحثــي للمعالجــة التَّجريبيّــة، 

وسرية البيانات التي سيتم الحصول عليها.

سياق البحث:

أولًًا- المحتوى التدريسي:
نمــوذج  لتطبيــق  الأنســب  الــدروس  اختيــرت 
الاســتقصاء المعزز بالجدل ضمــن كتاب مقرر فيزياء 
)3(، وفقًا لرؤية الباحثين في مدى إمكانية بناء أنشطة 
استقصاء معززة بالجدل العلمي فيها، وذلك في ضوء 
توافر سمات الاستقصاء العلمي في الأنشطة، إضافة 
لتوافــر مكونات الحجة الجدلية، وقد تم تحليل كتاب 
فيزيــاء)3( في ضــوء ذلــك، وبالتالــي تم  ثلاثة فصول 
التداخــل   - والعدســات  )الانكســار  وهــي  مناســبة، 

والحيود - الكهرباء الساكنة(. 

مة: ثانيًا- تدريب المعلِّ
جــرى تدريس المجموعتــن الضابطــة والتجريبية 
مــن قبل المعلِّمــة ذاتها في كامل مــدة تطبيق التجربة، 
حيث جرى تدريب المعلِّمة وتهيئتها في الأسبوع السابق 
للتنفيــذ الفعلــي للتجربــة )شــكل 2(، مع تقــديم دليلٍ 
توضيحــيٍ لهــا؛ للتّعريــف بالنمــوذج، وكيفية تخطيط 
الدروس وفقًا له، مع إرشادات توضيحية لدور المعلِّمة 
ـم وفقًــا لهــذا النّمــوذج. واســتمر  والطالبــات في التَّعلّـُ
تواصــل أحــد الباحثــن مــع المعلِّمــة مــدة التَّطبيــق؛ 
للإجابة عن استفساراتها، إضافة إلى زياراتٍ لها في 
بدايــة التَّطبيق؛ لغرض التأكــد من تنفيذها للتدريس 
وفقَ النّموذج بصورة سليمة. وجرى التأكيد عليها أن 
تمــارس التَّدريس المعتاد لها مــع المجموعة الضابطة، 
المتمثل في الشرح والمناقشة الصفية في أثناء استخدام 
عــروض البوربوينــت لتقديم المحتــوى العلمي وتفعيل 
المناقشــة الصفيــة، إضافة إلى اســتخدامها العروض 

العلمية في المختبر.

اسـتراتيجية  تمـارس  فالمعلمـة  لذلـك،  إضافـة 
الاسـتقصاء في تدريسـها؛ لأنها إحدى الاستراتيجيات 
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التـي يطُلـب مـن معلمـة الفيزيـاء اسـتخدامها مـن قبـل 
مشـرفة المـادة، وذلـك إضافـة للـدورات التدريبيـة في 
المعلمـة  عليهـا  حصلـت  التـي  بالاسـتقصاء  التدريـس 
التـي بلغـت )4( مـن أصـل)12( دورة تدريسـية سـبق أن 

حضرتهـا.  

طبيق: ثالثًا- زمن التَّ

الدراسـي  الفصـل  خالل  البحـث  تطبيـق  جـرى 
التَّجريبيّـة  للمجموعتني  1444هــ  العـام  مـن  الأول 

والضابطـة، بمعـدل خمـس حصـص أسـبوعية، حسـب 
دراسـية  أسـابيع  لمـدة سـتة  المقـرر  توزيـع موضوعـات 
علـى  النّمـوذج  تطبيـق  أنَّ  إلا  المجموعتني،  لـكلا 
بمعـدل  إضافيًّـا  وقتًـا  تطلـب  التَّجريبيّـة  المجموعـة 
حصـة إضافيـة أسـبوعيًّا؛ لغـرض تقـديم توضيحـاتٍ 
إضافيـة لـم يسـتوعبها الوقـت الأسـاس للمقـرر، مثـل: 
توضيـح عناصـر الحجـة الجدليـة، وكيفيـة كتابة تقرير 
الاسـتقصاء، كمـا جـرى فيهـا اسـتكمال مـا تم عمله في 

الأساسـية. الحصـة 

الاسبوع 1

○ تدريب المعلمة.	
○ التطبيق القبلي للأداة.	

الاسبوع 7-2

○ تنفيذ التجربة بواقع خمس 	
حصص رسمية.

○ تمت إضافة حصة 	
أسبوعيا لتدريس المجموعة 

التجريبية.

الاسبوع 8

○ التطبيق البعدي للأداة.	

الشكل )2(: التسلسل الزمني لتطبيق إجراءات البحث

جريبيّة: رابعًا- تدريس المجموعة التَّ

المعمـل  جاهزيـة  مـن  والمعلمـة  الباحثـان  تأكـد 
وتوفـر الأدوات اللازمـة لأداء الأنشـطة الاسـتقصائية 
المخطـط لهـا، كمـا جرى توفير خمسـة أجهـزة لوحية، 
وتثبيـت برنامـج المحـاكاة )Physics at School( عليهـا؛ 
لدعـم الأنشـطة ومعالجـة أيّ نقـصٍ يمكـن أن يحـدث 
في الأدوات. واختيـر هـذا البرنامـج؛ نظـرًا لأنَّ المعلِّمة 
مُعتـادة علـى اسـتخدامه، وتتوفـر فيـه برامـج محـاكاة 
داعمـة للأنشـطة المسـتهدفة. كمـا جـرى توفيـر ألـواح 

كبيـرة مقـاس )A2( - قابلـة للكتابـة والمسـح-وتوزيعها 
علـى المجموعـات؛ لكتابـة الحجـج الجدليـة. وقامـت 
مجموعـات،  خمـس  إلـى  الطالبـات  بتقسـيم  المعلِّمـة 
طالبـات  سـت  المجموعـات  هـذه  مـن  أربـعٌ  تتضمـن 
سـبع  تتضمـن  واحـدة  مجموعـة  أنَّ  حني  في  فيهـا، 
تقـويم  ببطاقـة  المجموعـات  تزويـد  وجـرى  طالبـات. 
الشـكل  في  المحـددة  الثمـان  للمراحـل  وفقًـا  المهمـة، 
)1(. وقدمـت المعلِّمـة للطالبـات توضيحـات للمراحـل 
الثمـان للنمـوذج، وعناصـر الجـدل العلمـي قبـل البـدء 

في أنشـطة الاسـتقصاء العلمـي. 
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واســتخدمت المعلِّمــة الاســتقصاء شــبه الموجــه، 
حيــث أدارت النقــاش مــع الطالبــات، ووصلــت بهــن 
إلــى الســؤال الاســتقصائي: مــا الشــروط الواجــب 
خياليــة  وأخــرى  حقيقيــة  صــور  لتكويــن  توافرهــا 
في المرايــا المقعــرة؟ في فصــل »الانعــكاس والمرايــا« 
النشــاط  في  الشــروع  وقبــل  الأولــى(.  )المرحلــة 
للبيانــات  توضيحًــا  المعلِّمــة  قدمــت  الاســتقصائي، 
لتصميــم  المجموعــات  هيــأ  ممــا  جمعهــا؛  وكيفيــة 
)المرحلــة  بهــا  الخاصــة  البيانــات  جمــع  منهجيــة 
الثانيــة(. وأتاحــت المعلِّمة للمجموعات جمع البيانات، 
ثــم كتابــة الحجــة الجدليــة علــى اللــوح الخــاص بــكل 
مجمــوع، وشــجعت المعلِّمــة الطالبــات علــى تقــديم 
في  العلميــة  بالمعرفــة  وربطهــا  ونقدهــا،  الأفــكار، 
فصــل »الانعــكاس والمرايــا« وأي مفاهيــم أخــرى تمــت 
دراســتها يمكــن أن تســهم في ربــط النّتائــج التــي تم 
الوصــول إليهــا، وأتمــت المجموعــات تحليــل البيانــات، 
وتطويــر الحجــج المؤقتــة، وكتابتهــا علــى اللوح الخاص 
بهــا )المرحلــة الثالثــة(. وجــرى بعــد ذلــك عقــد جلســة 
المناقشــة الجدليــة )المرحلــة الرابعــة(، حيــث عرضــت 
كل مجموعــة حجتهــا الجدليــة للمجموعــات الأخــرى، 
واســتمعت المجموعــة لأســئلة المجموعــات الأخرى عن 
حجتهــا، وأجابــت عنهــا، وقامــت المجموعــة بتعديــل 
نتائجهــا وحججهــا أو اســتكمال جمــع البيانــات، بنــاءً 
علــى مــا قدمتــه المجموعــات الأخــرى مــن تناقضــات 
لطــرح  الطالبــات  المعلِّمــة  وشــجعت  فجــوات،  أو 
تســاؤلات جديــدة، مبنيــة علــى النقاشــات الســابقة 
المعلِّمــة  أتاحــت  ذلــك  بعــد  الخامســة(،  )المرحلــة 
للطالبــات كتابــة التقاريــر فرديًّــا )المرحلــة السادســة(، 
تضمنــت:  التــي  التّقريــر  مكونــات  توضيــح  بعــد 
ــه، ووصــفَ  تحديــد ســؤال المجموعــة وتحديــد أهميت
المــواد والأدوات المســتخدمة، ووصــف عمــل المجموعــة 

ومصادرتهــا  البيانــات  بجمــع  بــدءًا  الاســتقصائي، 
وكيفيــة تصنيفهــا، ثــم طــرق التحليــل، ومــا يتطلبــه 
ذلــك مــن رســومٍ توضيحيــة وبيانيــة وخرائــط ذهنيــة 
ــة  ــة، متضمن ــح الحجــج الجدلي -إن وجــدت- وتوضي
الادعــاءات والأدلــة والتّبريــر، وأي إضافــات تراهــا 
والاســتنتاجات  بالملاحظــات  علاقــة  ذات  الطالبــة 
مــن جلســة الجــدل، وكتابــة خاتمــة للتّقريــر، تتضمــن 
الإيجابيــات والســلبيات التــي تراهــا في تنفيــذ المهمــة 
الاســتقصائية، ثــم أتاحــت المعلِّمــة للطالبــات مراجعــة 
)المرحلــة  الحصــة  وقــت  خــارج  زميلاتهــن  تقاريــر 
التقاريــر  بمراجعــة  المعلِّمــة  قامــت  ثــم  الســابعة(، 
هــذه  بالباحثــن في  واســتعانت  الثامنــة(،  )المرحلــة 
ــات، تتضمــن  ــة راجعــة للطالب ــة، وقدمــت تغذي المرحل
ــا  ــي تتطلبه ــز الت ــب التّعزي ــدًا للنواقــص، وجوان تحدي

بعــض أجــزاء التقريــر.
ــررت هــذه الخطــوات في ســتة أنشــطة أخــرى،  كُ
ــات  ــون تحســن أداء الطالب ولاحظــت المعلِّمــة والباحث
تلــك  إنجــاز  علــى  وقدرتهــن  النّمــوذج،  مراحــل  في 
المعلِّمــة  لاحظــت  كمــا  أقــل،  وقــت  في  المراحــل 
لديهــا  أخــرى  إلــى  مرحلــة  مــن  الانتقــال  سلاســة 
تطبيــق  أنَّ  المعلِّمــة  ولاحظــت  الطالبــات.  ولــدى 
النّمــوذج يتطلــب وقتًــا إضافيًّــا خــارج وقــت الحصــص 
المقــررة؛ ولذلــك أضُيفــت حصــة أســبوعيًّا للمجموعــة 
لاحظــوا  والباحثــن  المعلِّمــة  أنَّ  إلا  التَّجريبيّــة، 
إمكانيــة الاقتصــار علــى وقــت الحصــص المقــررة مــع 
تمــرس المعلِّمــة والطالبــات علــى مراحــل النّمــوذج. 
والتحــدي الــذي واجــه المعلمــة في بدايــة التَّطبيــق، 
اســتقصائية،  أســئلة  بنــاء  علــى  قدرتهــا  في  تمثــل 
التغلــب علــى  الــدروس الأســبوعية، وجــرى  تغطــي 
هــذه الإشــكالية بمحاولــة بنــاء أســئلة اســتقصائية، 
بأكثــر مــن درس، والتوضيــح للطالبــات  ذات صلــة 
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أنَّ الســؤال الاســتقصائي الواحــد، يغطــي عــددًا مــن 
الــدروس. كمــا أن التحــدي الــذي واجــه الطالبــات، 
يتمثــل في التفريــق بــن الادعــاءات والبيانــات والأدلــة 
ــه جــرى تقــديم دعــمٍ لهــن خــارج  والتفســيرات، إلا أنَّ
وقــت الــدروس المقــررة مــن قبــل الباحثــن، ومــع ذلــك 
اســتمر هــذا اللبــس مــع الطالبــات، ولكنــه قــلَّ مــع 
التّقــدم في التَّطبيــق. وإضافــة إلــى ذلــك، لاحظــت 
المعلِّمــة قلـّـة حمــاس بعــض الطالبــات للمشــاركة في 
ــى هــذه المشــكلة  ــب عل عمــل المجموعــة، وجــرى التغل
المجموعــة،  مــع  العمــل  الجميــع  علــى  بالتأكيــد 
وتحفيــز جميــع الطالبــات بمنحهــن درجــات إضافيــة 
علــى المشــاركة في عمــل المجموعــة، فحــدث تحســنٌ 
طفيــف، وقــد يرجــع اســتمرار هــذه المشــكلة إلــى كثــرة 

عــدد الطالبــات في المجموعــة الواحــدة.

عرض نتائج البحث:
للتعرف على أثر النّموذج التدريسي للاستقصاء 
المعزز بالجدل العلمي في تنمية كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي 
والعاطفي )الوعي الاجتماعي، مهارة العلاقات، اتخاذ 
طالبات  لدى  الفيزياء  مقرر  في  المسؤولة(  القرارات 
الصف الثالث الثانوي، استخدم اختبار T-test لعينتين 
التوزيع  اعتدالية  شروط  من  التحقق  بعد  مستقلتين، 

الطبيعي للبيانات، وتجانس البيانات، كما يلي:

اعتدالية البيانات باستخدام اختبار كولموغوروف  	.1
يوضح   ،Kolmogorov-Smirnov سميرنوف   -
 :Kolmogorov-Smirnov الجدول )7( نتائج اختبار

جدول )7( اختبار Kolmogorov-Smirnov لاختبار اعتدالية توزيع البيانات

اختبار Kolmogorov-Smirnovالمجموعةالمحور
الدلالةدرجة الحريةقيمة الاختبار

كفاءة الوعي الاجتماعي
0.090310.200ضابطة

0.148320.073تجريبية

كفاءة مهارة العلاقات
0.110310.200ضابطة

0.135320.148تجريبية

كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة
0.132310.180ضابطة

0.109320.200تجريبية

كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي
0.127310.200ضابطة

0.140320.114تجريبية

Kolmog� 7( أن قيم اختبــار )يتضـ�ح من الجـ�دول) 
orov-Smirnov تراوحــت مــا بــن )0.090(، و)0.148(، 

وجميعهــا قيــم غير دالة إحصائيًّا عند مســتوى دلالة 
0.05 ؛ مما يشــير إلى أن توزيع البيانات يتبع التوزيع 

الطبيعي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في كفاءة 

الوعــي الاجتماعي، وكفــاءة مهارة العلاقــات، وكفاءة 
اتخــاذ القرارات المســؤولة، وكذلك في كفــاءات التَّعلُّم 

الاجتماعي والعاطفي جميعها. 
 ،Levene ليفــن  اختبــار  باســتخدام  التجانــس  	.2

ويوضح الجدول )8( اختبار التجانس:
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جدول )8( نتائج اختبار ختبار Levene للتجانس

المحور
اختبار Levene للتجانس

F الدلالةقيمة
1.0110.319كفاءة الوعي الاجتماعي

0.7290.396كفاءة مهارة العلاقات

2.1010.152كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة

1.1760.282كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي جميعها

الناتجة من   )F(  أن قيم )يتضح من الجدول )8
اختبار Levene  للتجانس، تراوحت ما بين )0.729(، 
عند  إحصائيًّا  دالة  غير  قيم  وجميعها  و)2.101(. 
مستوى دلالة 0.05 ؛ مما يشير إلى تجانس البيانات 
في محاور الأداة كفاءة الوعي الاجتماعي، وكفاءة مهارة 
وكذلك  المسؤولة،  القرارات  اتخاذ  وكفاءة  العلاقات، 

في كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي جميعها.
وللإجابة عن السؤال الأول: ما أثر نموذج الاستقصاء 

الوعــي  كفــاءة  تنميــة  في  العلمــي  بالجــدل  المعــزز 
الاجتماعــي في مقــرر الفيزيــاء لدى طالبــات الصف 

الثالث الثانوي؟
جــرى اســتخدام اختبــار )ت( لعينتين مســتقلتين؛ 
للتّعــرف علــى مســتوى دلالــة الفــروق بين متوســطي 
درجــات المجموعــة التَّجريبيّــة والمجموعــة الضابطــة 
في التَّطبيــق البعدي لكفاءة الوعي الاجتماعي. ويبين 
الجدول رقم )9( التالي النّتائج التي تم التوصل إليها:

جدول رقم )9(:اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات كفاءة الوعي الاجتماعي لدى المجموعتين التَّجريبيّة والضابطة 
في التَّطبيق البعدي لأداة البحث

المتوسط العددالمجموعات
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة تالمعياري

مربع ايتا)h2( التعليقالدلالة

324.120.32التَّجريبيّة
5.280.000

دالة عند مستوى 
0.01

0.31
313.650.38الضابطة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أن قيمــة )ت( دالة 
عند مستوى )0.01( ؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بين متوســطي المجموعــة التَّجريبيّة 
والمجموعــة الضابطــة في درجــات التَّطبيــق البعــدي 
لبعــد كفــاءة الوعي الاجتماعــي، وكانت تلــك الفروق 

لصالح المجموعة التَّجريبيّة.
وكذلك يتضح من الجدول أنَّ حجم الأثر )h2( لبعُد 
كفاءة الوعي الاجتماعي، بلغ )0.31( ؛ مما يعني أنَّ )31 
%( مــن التبايــن الكلي للفروق بين متوســطات درجات 

التَّطبيــق البعــدي للمجموعتــن يعُــزى لتأثيــر تطبيــق 
طريقة التَّدريس باســتخدام نموذج الاســتقصاء المعزز 

بالجدل العلمي على طالبات المجموعة التَّجريبيّة. 
 ووفقًــا للجــدول المرجعــي لتحديد مســتوى حجم 
التأثير )h2( الذي وضحه حسن)2011( في جدول رقم 
)10( أدنــاه، يتضح أنَّ حجم تأثير نموذج الاســتقصاء 
المعــزز بالجــدل العلمي في ممارســة الطالبات لكفاءة 
ا؛ ممــا يدل على  الوعــي الاجتماعــي كان مرتفعًــا جدًّ

فاعلية هذا النّموذج في تنمية هذه الكفاءة.
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)h2(الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير :)جدول رقم)10

اكبيرمتوسطصغير كبير جدًّ
0.010.060.140.20

للإجابة عن السؤال الثاني: ما أثر نموذج الاستقصاء 
المعزز بالجدل العلمي في تنمية كفاءة مهارة العلاقات 
في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

جرى استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين؛ للتّعرف 

المجموعة  درجات  متوسطي  بين  الفروق  دلالة  على 
التَّطبيق  في  الضابطة  المجموعة  ودرجات  التَّجريبيّة 
البعدي لكفاءة مهارة العلاقات. وتتضح النّتائج التي 

تم التوصل إليها في الجدول رقم )11( التالي:

جدول رقم )11(:اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات كفاءة مهارة العلاقات لدى المجموعتين التَّجريبيّة والضابطة 
في التَّطبيق البعدي لأداة البحث

المتوسط العددالمجموعات
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة تالمعياري

مربع ايتا)h2( التّعليقالدلالة

324.150.32التَّجريبيّة
5.590.000

دالة عند مستوى 
0.01

0.34
313.660.37الضابطة

يتضــح من الجدول رقــم )11( أن قيمة )ت( دالة عند 
مســتوى )0.01(؛ ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بين متوســطي المجموعــة التَّجريبيّة 
والمجموعــة الضابطــة في درجــات التَّطبيــق البعــدي 
لبعــد كفــاءة مهــارة العلاقــات، وكانــت تلــك الفــروق 

لصالح المجموعة التَّجريبيّة.
وكذلــك يتضح من الجــدول أنَّ حجم الأثر )h2( لبعد 
كفــاءة مهــارة العلاقات، بلغ )0.34(؛ مما يعني أنَّ )34 
%( من التباين الكلي للفروق بين متوســطات درجات 

التَّطبيــق البعــدي للمجموعتــن، يعــود لتأثيــر تطبيق 
طريقة التَّدريس باســتخدام نموذج الاستقصاء المعزز 

بالجدل العلمي على طالبات المجموعة التَّجريبيّة.

للإجابة عن السؤال الثالث: ما أثر نموذج الاستقصاء 
المعزز بالجدل العلمي في تنمية كفاءة اتخاذ القرارات 
المســؤولة في مقــرر الفيزيــاء لــدى طالبــات الصــف 

الثالث الثانوي؟

جرى استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين؛ للتّعرف 
المجموعة  درجات  متوسطي  بين  الفروق  دلالة  على 
التَّطبيق  في  الضابطة  المجموعة  ودرجات  التَّجريبيّة 
لكفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة، ويظُهر الجدول رقم 

)12( التالي النّتائج التي تم التوصل إليها:

جدول رقم )12(: اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات كفاءة اتخاذ القرارات المسؤولة لدى المجموعتين التَّجريبيّة 
والضابطة في التَّطبيق البعدي لأداة البحث

المتوسط العددالمجموعات
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة تالمعياري

مربع ايتا)h2( التّعليقالدلالة

324.140.35التَّجريبيّة
5.910.000

دالة عند مستوى 
0.01

0.36
313.530.46الضابطة
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يتضح من الجدول رقم )12( أنَّ قيمة )ت( دالة 
عند مستوى )0.01(؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات 
التَّجريبيّة  المجموعة  متوسطي  بين  إحصائية  دلالة 
البعدي  التَّطبيق  درجات  في  الضابطة  والمجموعة 
المجموعة  لصالح  المسؤولة  القرارات  اتخاذ  لكفاءة 

التَّجريبيّة.
 )h2( وكذلــك يتضــح مــن الجــدول أنّ حجــم الأثر
لبعُد كفاءة اتخاذ القرارات المســؤولة، قد بلغ )0.36(، 
وهــذا يعنــي أن )36 %( مــن التباين الكلي للفروق بين 
متوســطات درجــات التَّطبيــق البعــدي للمجموعتــن 
يعود لتأثير تطبيق طريقة التَّدريس باستخدام نموذج 
الاســتقصاء المعــزز بالجــدل العلمــي علــى طالبــات 

المجموعة التَّجريبيّة.

نمــوذج  أثــر  مــا  الرئيــس:  الســؤال  عــن  وللإجابــة 
الاســتقصاء المعــزز بالجدل العلمــي في تنمية كفاءات 
التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي في تدريس مقرر الفيزياء 

لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

مستقلتين؛  لعينتين  )ت(  اختبار  استخدام  جرى 
درجات  متوسطي  بين  الفروق  دلالة  على  للتعرف 
المجموعة التَّجريبيّة ودرجات المجموعة الضابطة في 
التَّعلُّم  كفاءات  الكلية لأداة  للدرجة  البعدي  التَّطبيق 
الاجتماعي والعاطفي ذات البعد التفاعلي، والجدول 
التالي رقم )13( يبين النّتائج التي جرى التوصل إليها:

جدول رقم )13(: اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التَّجريبيّة ودرجات المجموعة الضابطة في التَّطبيق 
البعدي لمقياس كفاءات التَّعلُّم الاجتماعي والعاطفي في مقرر الفيزياء

المتوسط العددالمجموعات
الحسابي

الانحراف 
مستوى قيمة تالمعياري

مربع ايتا)h2( التّعليقالدلالة

324.140.21التَّجريبيّة
8.770.000

دالة عند مستوى 
0.01

0.56
313.620.26الضابطة

ويتضــح من الجدول رقــم )13( أنَّ قيمة )ت( دالة 
عند مستوى )0.01(؛ مما يشير إلى وجود فروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بين متوســطي المجموعــة التَّجريبيّة 
والمجموعــة الضابطــة في درجــات التَّطبيــق البعــدي 
ـم الاجتماعــي والعاطفــي ذات البعــد  لكفــاءات التَّعلّـُ

التفاعلي، وذلك لصالح المجموعة التَّجريبيّة.

كما يتضح من الجدول أنَّ حجم الأثر )h2( للدرجة 
الكلية للكفــاءات الثلاث للتعلُّم الاجتماعي والعاطفي 
ذات البعــد التفاعلــي، قــد بلغــت )0.56(؛ ممــا يعنــي 
أن )56 %( مــن التّبايــن الكلي للفروق بين متوســطات 
درجــات التَّطبيــق البعدي للمجموعتــن، يعُزى لتأثير 

تطبيق نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل العلمي على 
طالبات المجموعة التَّجريبيّة.

تفسير نتائج البحث ومناقشتها:
أشــارت وثيقــة الجيــل التالــي مــن معاييــر العلوم 
)NGSS(، ووثيقــة الإطــار التخصصــي لمجــال العلــوم 
العربيــة  المملكــة  في  العــام  التعليــم  في  الطبيعيــة 
الســعودية إلــى أهميــة تنميــة الاســتقصاء والجــدل 
العلمــي في مناهــج العلــوم ، كما أشــار برنامــج تنمية 
القــدرات البشــرية المنبثــق مــن رؤيــة المملكــة )2030( 
إلــى ضــرورة تعزيز ســمات المواطــن المنافــس عالميًّا، 
عبر إكســاب المتعلمين مهارات المســتقبل، ومن أهمها 
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المهــارات الاجتماعية والعاطفيــة؛ ولذلك ركز البحث 
الحالــي علــى محاولــة معرفــة أثــر اســتخدام نموذج 
الاســتقصاء المعــزز بالجدل العلمــي في تنمية كفاءات 
التعلــم الاجتماعــي والعاطفــي لــدى طالبــات الصف 

الثالث الثانوي في مقرر الفيزياء.
نموذج  أن  السابقة  الدراسات  أظهرت  وقد 
الاستقصاء المعزز بالجدل استخُدم في تدريس مفاهيم 
الفيزياء،  من  أكثر  بشكل  والأحياء  والكيمياء  العلوم 
مجال  في  دراسات  إلى  الباحثون  يتوصل  لم  حيث 
Fakhri� )الفيزياء، وأكدت ذلك دراسة فخرية وآخرون) 
رَاسات التي  yah et al., 2021( التي حللت عددًا من الدِّ

تناولت نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل في الفترة من 
عام 2015 إلى 2020، وتوصلت إلى أن النّموذج استخُدم 
تدريس  في  منه  أكثر  والأحياء  الكيمياء  تدريس  في 
قدمتها  التي  الإضافة  تعزز  النتيجة  وهذه  الفيزياء. 
بالجدل  المعزز  الاستقصاء  بتناولها  الحالية  الدراسة 
العلمي، وأثره في كفاءات التعلم الاجتماعي والعاطفي.
وبين عرض نتائج أســئلة البحث الأربعة اكتســاب 
طالبــات الصــف الثالــث الثانوي )مقــررات( لكفاءات 
التفاعلــي  البعُــد  والعاطفــي في  ـم الاجتماعــي  التَّعلّـُ
)الوعي الاجتماعي- مهارة العلاقات-اتخاذ القرارات 
المســؤولة( في مقــرر الفيزيــاء، حيث أســفرت النّتائج 
عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســطات 
في  الضابطــة  والمجموعــة  التَّجريبيّــة  المجموعــة 
التَّطبيق البعدي لاســتبانة كفــاءات التعلم الاجتماعي 
والعاطفي، وذلك لصالح المجموعة التَّجريبيّة. إضافة 
إلى أن نتائج مربع ايتا )h2( لحجم الأثر تراوحت بين 
)0.31( و )0.36( في الكفايــات الثــاث، وبلغت )0.56( 
للكفايــات الثلاث مجتمعة، وهــذه النّتائج تؤكد وجود 
ا للتجربة على مســتوى كفايــات التَّعلُّم  أثــرٍ عــالٍ جــدًّ

الاجتماعي والعاطفي في البعُد التفاعلي.

ويمكن أن تعُزى النّتائج السابقة إلى تطبيق نموذج 
الاستقصاء المعزز بالجدل، الذي عزز جانبين مهمين: 
أولًًا- العمل الجماعي بين الطالبات، ونقاشهن لكيفية 
الإجابة عن السؤال الاستقصائي؛ للوصول إلى نتائج 
يمكن التّواصل بها مع المجموعات الأخرى، حيث تؤكد 
 Grooms et al.,( وزملاؤه  وجرومز   )2018( عزالدين 
العلمي،  بالجدل  المعزز  الاستقصاء  أنَّ نموذج   )2015

للنظرية  التَّعلُّم، وفقًا  لتطبيق  للمتعلِّمين  يتُيح فرصة 
بين  للتواصل  فرص  تتهيأ  ثمََّ  الاجتماعية،  البنائية 
المتعلمين والمشاركة في تعلُّم الأقران والبناء الاجتماعي 
)Sampson et al., 2011(؛  المجموعة   داخل  للمعرفة 
وذلك بسبب دور نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل في 
توفير فرص التفاعل الاجتماعي بين المتعلمات، بدءاً 
من تكوين المجموعة واختيار أفرادها إلى التشارك في 
العمل الاستقصائي والجدلي، وفقًا لخطوات النموذج؛ 
الواحدة  المجموعة  في  الأفراد  تعاون  من  شجع  مما 
لتحقيق الهدف المطلوب منها وهو الإجابة عن السؤال 
الاستقصائي، من خلال ممارستهن الفعالة لخطوات 

النموذج في داخل مجموعاتهن.

بما  العلمي  الجدل  النّموذج  خطوات  تعُزز  ثانيًا- 
الأخرى  النظر  وجهات  لسماع  للطالبات  فرصة  يتيح 
تفهمها؛  ثمَّ  للتقارير،  الأقران  ومراجعة  ومبرراتها، 
أنَّ   )et al., 2015 Frey( وزملاؤه  فري  يؤكد  ولذلك 
الجدل العلمي، يعُزز قدرة المتعلمين على تطوير وتحليل 
الادعاءات العلمية ودعمها بالأدلة، ويعُزز لديهم القدرة 
على شرح وتقييم الأسباب المرتبطة بالدلائل الخاصة 
داوسون  إليه  أشار  ما  بذلك  ويتأكد  بالادعاءات، 
الجدل  أن  من   )Dawson & Venville, 2010( وفينفيل 
المتعلِّمين  لدى  العلمية  المعرفة  بناء  في  يسُهم  العلمي 
بتوسيع  لهم  ويسمح  لها،  ونقدمهم  تقييمهم  عبر 
معرفتهم لتشمل وجهات نظر زملائهم، كما يتأكد ما 
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 Sampson &Grooms,( وجرومز  سامبسون  إليه  أشار 
2009( من أن نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل العلمي، 

الصف،  غرفة  داخل  اجتماعي  مناخ  إيجاد  في  يسُهم 
يتعلم الطلاب من خلاله تقدير أفكار زملائهم وطرق 
تقبل  في  النّموذج  دور  يتأكد  ثمَّ  المختلفة،   تفكيرهم 
ثقتهم  وازدياد  واحترامها  زملائهم  لأفكار  المتعلِّمين 

بأنفسهم )الخطيب والأشقر، 2014؛ محمد، 2017(.
وهــذان الجانبــان عــززا دور نمــوذج الاســتقصاء 
ـم الاجتماعي  المعــزز بالجــدل في تنمية كفــاءات التَّعلّـُ
العاطفــي ذات البعُــد التفاعلــي،  ثمَّ تأتــي نتائج هذه 
رَاســات الســابقة التــي  رَاســة، داعمــة لنتائــج الدِّ الدِّ
اســتخدمت هــذا النّمــوذج، حيــث تتفق نتائــج البحث 
دراســة  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  مــع  الحالــي 
)Sampson &Grooms, 2009( وجرومــز  سامبســون 

التي أكدت على أن نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل 
العلمي، يساهم في توفير الجو الآمن، من خلال إيجاد 
مناخ اجتماعي مناسب داخل غرفة الصف؛ مما يعزز 
الوعي الاجتماعي لدى المتعلمين من خلاله تقديرهم 
لأفكار زملائهم وطرق تفكيرهم المختلفة، ومع دراسة 
سامبسون وآخرون )Sampson et al., 2011( التي تشير 
إلى دور نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي في 
تنميــة مهــارات التواصــل بين المتعلمين والمشــاركة في 
تعلــم الأقــران وتنميــة مهــارات العلاقــات بينهم، ومع 

دراســة الخطيب والأشــقر)2014(  التي أوضحت دور 
نمــوذج الاســتقصاء المعــزز بالجــدل العلمي في تحمل 
المتعلمات لمسؤولية وضع أهدافهن وخططهن، إضافة 
لتقبلهــن لأفــكار زميلاتهن واحترامهــا وازدياد ثقتهن 
بأنفســهن، ومــع دراســة محمــد )2017( التــي أكــدت 
أن نمــوذج الاســتقصاء المعــزز بالجــدل العلمي له أثر 
في تعزيــز الشــعور الإيجابــي لدى المتعلمــن بتحملهم 
مســؤولية تعلمهــم، وازديــاد ثقتهم بأنفســهم؛ بســبب 
البيئة الاجتماعية الداعمة لممارساتهم أثناء مزاولتهم 

للنشاط الاستقصائي المعزز بالجدل العلمي.

التوصيات:

بنــاء علــى نتائــج البحــث الحالــي؛ يوصــي الباحثــان 
بالآتي:

	1 تطبيق نموذج الاســتقصاء المعزز بالجدل العلمي .
في دروس الفيزيــاء، وإتاحــة الفرصــة للمتعلمــن 
لممارســة خطــوات النّمــوذج، وممارســة الجــدل 

العلمي المبني على الدليل. 

	2 تهيئــة المعلِّمــن للبيئــة الصفيــة المناســبة لتطبيق .
نموذج الاستقصاء المعزز بالجدل العلمي، وإتاحة 
الوقــت الكافي للمتعلِّمين للعمل على إنجاز المهمة 

الاستقصائية والنقاش العلمي بينهم.
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